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إن الحمد لله نحمدم و نستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أ نا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 


هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأ شهد أن محمداً 


تلود © آل عِمَرَان : ؟١٠]‏ 
2 ألكاث )تق1 بتك الى حَلَقَكُ د عَُس احدة 
3 يَهَا الئاس اثقوا رَبِكَمْ الذى خلقكم من نفس وَاحِدَةٍ 
2 55 ا 2 5 7 2 - 3 مو 26 0 
َكَلَقَ مِنَهَا رَوْجَهَا وَبَكُ مِنْمُمَا رجالا كثيرا وَنِمَآة وَاتَقُوأ ألله ألّذِى 
3 1 ل 0-1 
نْ أللّهَ كأنَ عَلَبَكُمْ رَقِيبًا 40 االيْسَاء : 5. 
«يكأيُهَا آلَذِينَ ءَامَنُوا أَنقُوأ آله وَقُولوا قوْلا سَدِيدَا © يُصْلِعَ 
1 م بع ا ور 70 هه - 5 - 27 1 
لَخُمْ أَعْملَكُم وَيَغْفِرٌ كم ذَنُوبَحُمْ وَمَن يُطِع لله وَرَسُولَهم فَقَد 
قَاَ فَوَرًا عَظِيمًا 40 [لأَحْرَاب : ..]0-7١‏ 


56 رهق > له بره 9 5 م بل مه كره ان عر ون 
أمَا بَعْدُْ: فَإِنُ خَيْرَ الحَدِيثِ كتاب الله وَخَيْرَ الذي هَذيئ مُحَمَدٍ صلى 
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الله عليه وآله وسلم, وَشَرٌّ الأَمُورٍ مُحْدَتَامَاء وَكُكَ مُحْدَثَةِ بِدْعَةٌ وَكُلَ بِذْعَدٍ 
ضَلاَلَةٌ وَكْنَ ضَلاَلَةِ فى الثَارٍ. 

فالمسألة التي سأتناولها بالبحث هاهنا هي مسألة لا تقل في أهميتها 
عما يُعرفٌ بمسألة (اللفظ بالقرآن هل هو مخلوقٌ أم غير مخلوق)؛ بل هي 
شقيقتها؛ لأن مخرج القول في المسألتين وكذا الناتج منهما واحد» ولذلك فلا 


غرابة إن كان بينهما أوجه شبهِ عديدة يعرفها أهل هذا العلم الذين لهم 
إطلاع ومعرفة بمسائله وقضاياه. 

وكلها المسالعية شغلت حيرا في بابحاء فمسألة اللفظ بالقرآن شغلت 
حيّزا في (باب إثبات صفة الكلام» وهل القرآن مخلوق أم غير مخلوق). 

ومسألة الاسم والمسمى أخذت مكانًا في (باب أسماء الله وهل هي 

قة أم غير مخلوقة)» وكان لكل من المسألتين انعكاساتما على البابين سلبًا 
وإيجايًا بحسب المعتقد والقول فيهما. 

ولا شك أن أمثال هذه المسائل لم يتعرض لما علماء أهل السنة 
إبتداءً» وإِنما اضطروا للخوض فيها اضطراراء وذلكء لما أظهره أهل الباطل 
من آراء فاسدة أوجبت الرد عليها من قبل أهل السنة من باب إحقاق الحق 
وإظهاره» ودحض الباطل» وكشف زيفهء وفضح افترائه» ومن أجل ذلك 
شغلت هذه المسألة حيّزا في كتب أهل السنة» واستوجبت عناية أهل العلم 
بحاء فأفردوا لما مبحثاً مستقلاآء وأدرجوها في دراساتحم وأولوها عنايتهم 
واهتمامهم. ومن الطريق ذاته والباب نفسه اكتسبت هذه المسألة أهميتها في 
ضرورة إطلاع طلاب العلم عليهاء ومعرفتهم لمضموتا ومحتواها» حتى يسلم 
لهماعتقادهم على وجه الصحيح, وليدركوا مرامي أهل الباطل» ويتعرفوا على 
نواياهم وأهدافهم من وراء خوضهم؛ وطرحهم لهذه المسألة. 

وقد قسمت البحث في هذه المسألة إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة على 
النحو الآني: 

المقدمة. 

المبحث الأول: الأقوال في المسألة» وفيه مطلبان: 
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المطلب الأول: قول أهل السنة والجماعة. 
المطلب الثاني: أقوال المخالفين. 
المبحث الثاني: مناقشة الأقوال في المسألة» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الجانب اللغوي للمسألة. 
المطلب الثاني: الجانب العقدي للمسألة. 
الخائمة. 
راجيا من الله-عز وجل-أن أكون قد وفقت في جمع شتات المسألة 
وأجدت في حسن عرضها وترتيبهاء وبالله التوفيق ومنه أستمد العون 


والتسديد. 


أ.د / محمد ين خليفة التميمعي 


المبيحت الأول 


الأقوال فى المسألة 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: قول أهل السنة والجماعة. 


المطلب الثاني: أقوال المخالفين. 


وه مسألة أسماء الله غبر مخلوقة بحكرم 
0 0 


توطية 


لعل أخصر طريق للتعرف على مضمون هذه المسألة هو عرض 
الأقوال الرئيسية بشكل مبسط وبصورة عامة تُكّرفٌ القارئ بمحتوى المسألة 
قبل بسطها وشرحها في صورتما التي عليهاء والتي لا تخلو من التعقيد 
والإلغاز في بعض جوانبها. 

وإليك عرضا مجمل الآراء الرئيسية في هذه المسألة» وهي: 


المطلب الأول : قول أهل السنة والجماعة 3/6 
معتقد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أتحم يؤمنون بأن الله الذي 
فق نقمي رأبمافه الفسق :وتكلم ها حطيقة. وهى .غير كاوقة ليت عن 
وضع البشر. 
ويستدلون لقوهم بما يلي: 
-١‏ حديث: « ما أصاب عبداً قط هج ولا غم ولا خرث فقال: اللهم إن 


عبدك» ابى غيدك» ابن أمتلة». تاصق بيدك» ما فى سكيلكة 
عدل في قضاؤكء أسألك بكل اسم هو لكء ميت به نفسكء أو 
أنزلته في كتابك» أو علمته أحدا من خلقكء أو استأثرت به في 
غلماك الغيت عندك ...© الذي 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند /١‏ 591», 57 4» وابن حبانء انظر: موارد الظمآن ح 
"5 والحاكم في المستدرك /١‏ 555., والطبراني في الكبير ح 97ه". .١‏ 


والشاهد من الحديث قوله: « أسألك بكل اسم هو لك هعميت به 
نفسك )». 
فقد دل الحديث على أن أسماء الله غير مخلوقة؛ بل هو الذي تكلم بما 
وسمى بما نفسه. ولذا لم يَقُل: بكل اسم حلقته لنفسكء ولا قال: سمّاك به 
خلقك؛ فالحديث صريح في أن أسماءه ليست من فعل الآدميين وتسمياتهم. 
وأن الله سبحانه تكلّم بتلك الأسماء وسمّى بها نفسه(2. 
1 أن أسماء الله من كلامهء وكلامه تعالى غير مخلوق» فأسماؤه غير 
مخلوقة؛ فهو المسمّى لنفسه بتلك الأسماء(). 
#- أن الله عز وجل يسأل بمذه الأسماء» لو كانت مخلوقة لم يجز أن 
يسأل بما. فإن الله لا يُفْسَمْ عليه بشيء من خلقه0". 
فالسائل لله بغير الله: 
أ- إما أن يكون مقسما عليه. 

ب- وإما أن يكون طالبا بذلك السبب» كما توسل الثلاثة في الغار 
بأعمالهم. فإن كان إقسامًا على الله بغيره فهذا لا يجوزء وإن كان 
سؤالًا بسبب يقتضي المطلوب» كالسؤال بالأعمال التي فيها طاعة 
الله ورسوله مثل السؤال بالإيمان بالرسول ومحبته وموالاته ونحو ذلك 
فهذا جائر). 


)١(‏ شفاء العليل ص7717 (بتصرف). 

(؟) مجموع الفتاوى 185/5. 

(؟) شفاء العليل ص71717. 

(4) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص 7174. 
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ه- أن اليمين بمذه الأسماء منعقدة» فمن حلف باسم من أسماء الله فهو 
حالف بالله» ولو كانت الأسماء مخلوقة لما جاز الحلف بما؛ لأن 
الحلف بغير الله شرك بالله» والله لا يُقِسَمْ عليه بشيء من خلقه("©. 
قال الإمام الشافعيٌ: "من حلف باسم من أسماء الله فحنث فعليه 
الكمارةٌ؛ لأن اسم الله غير مخلوق» ومن حلف بالكعبة أو بالصفا أو 
المروة فليس عليه كقّارة لأنه مخلوق» وذلك غير مخلوق"7"). يعني 
أسماء الله. 

ه- أن أسماء الله مشتقةٌ من صفاته» وصفاته قليمةٌ به» فأسماؤها غير 
مخلوقة7"). وروي عن ابن عباس أنه لما شكل» عن قوله تعالى: «وَكَانَ 
أَلنّهُ عَزِيرًا عدي 9©* [اليِّسَاء : +0 «عَفُورًا يا 40 [اليّسَاء 
: 6# قال: "هو معى نفسه بذلك» وهو لم يؤل كذلك". .فانيتك 
قدم معانى أسمائه الحسنى» وأنه هو الذي سمّى نفسه بما9). 
والربٌ تعالى يُسْئَقٌُ له من أوصافه وأفعاله أسمائٌ» ولا يُشْتَقٌُ له من 
مخلوقاته» وكل اسم من أسمائه فهو مشتق من صفة من صفاته» أو 
فعل قائم به» فلو كان يُشتق له اسمٌ باعتبار المخلوق المنفصل لسْمّي 
متكوّيً أو متحرّكّء وساكنّاء وطويلاء وأبيض وغير ذلك؛ لأنه خالق 
هذه الصفات» فلما لم يُطلق عليه اسم من ذلك مع أنه خالقه غلم 


.7117 قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص‎ )١( 
.5١1١ شرح أصول اعتقاد أهل السنة ؟/‎ )١( 
.70717 (؟) شفاء العليل ص‎ 

(4) مجموع الفتاوى 5/ .5١8‏ 


أغما يشتق أسماءه من أفعاله وأوصافه القائمة بهء» وهو سبحانه لا 


الذي خالفوا أمل ا السنة في هذه المسألة فريقان: 

الفريق الأول: الجهميّة والمعتزلة. 
ومعتقدهم في المسألة على النقيض من معتقد أهل السنة» فهم 
يقولون: إن أسماء الله مخلوقة, وإن الله ليس هو الذي سمى نفسه بهذه 
الأسماءء وكذلك لم يتكلم بما حقيقة» وإنما خلقها في غيره» أو سماه بما 
بعض خلقه7"). 

الفريق الثانئي: الكلابية والأشاعرة والماتريديّة. 
وهؤلاء أظهروا موافقة أهل السنة في اللفظ. لكنهم أبطنوا موافقة الجهمية 
والمعتزلة في المعنى. فهم قالوا بقوله أهل السنة: "إن أسماء الله غير مخلوقة". 
ولكن لم يكن مقصودهم هو مقصود أهل السنة؛ لأن مرادهم بمذه العبارة 
أن الله بذاته غير مخلوق» وهذا مما لا تنازع فيه مع الجهمية والمعتزلة. 
وأطلقوا القول بأن التسميات مخلوقة» والتسميات عندهم هي الأسماء 
ك"العليم- العزيز- الرحيم"؛ وبذلك وافقوا الجهمية والمعتزلة في المعنى7”©. 


)١(‏ شفاء العليل ص ١‏ /1؟. 
(؟) مجموع الفتا وى 5/ 185. 
(؟) مجموع الفتا وى 5/ .١97‏ 


الميحث الثاني 


عن ©ه4 


باق الاقوال فى المساا 


المطلب الأول: الجانب اللغوي للمسألة. 


المطلب الثاني: الجانب العقدي للمسألة. 
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لبسط القول في هذه المسألة وتوضيح الأقوال السابقة الذّكر» عقدت 
هذا المبحث» نصرةً للقول الحق» قول أهل السنة والجماعة» وبيان لفساد 
أقوال المبتدعة وكشف زيفهم ودحض باطلهم. وهناك أمر أود التنبيه عليه 
قبل الشروع في هذا المبحثء هو أنه نظرا لكون هذه المسألة قد اشتهرت في 
كتب أهل العلم بما يُعرفٌ بمسألة "الاسم والمسمّى" ولكونهم قد سلكوا في 
عرضها منهجا يناسب هذه التسمية» فقد آثرت أن أعرضها في صورتها التي 
ذكرت بحا مع شيء من التوضيح والتنسيق بغية تبسيطها وشرح 
مضامينها. وقد جعلت المطلب الأول: في توضيح المسألة من جانبها 
النُْوي. المطلب الثاني: في تفصيل الأقوال في المسألة من حيث مضموتا 
العقدي ومعزى كل قول ومراد قائله به. 


5 
2 
0 


3 المطلب الأول: الجانب اللغوي للمسألة 3:6 

قبل الدخول في تفاصيل هذه المسألة يمسن إعطاء بعض التصورات 
اللغوية عن الاسم والمسمّى والنّسمية؛ فلابد عند الحكم على الشيء من أن 
يكون مسبوقا بتصور ماهية المحكوم عليه والمحكوم به فإن كل تصديق 
بشيء لابد أن يكون مسبوقا بتصورا")» ويمكن تلخيص تلك التصورات 
بالنقاط التالية: 


)١9(‏ التصوّر: إدراك المفردات كإدراك لفظ "محمد" وكذلك إدراك لفظ "رسول".وأما 
التصديق: فهو إدراك نسبة الرسالة محمد وتصديقك ذه النسبة. 
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أ أصل اشتقاق الاسم: 

اختلف في أصل اشتقاق "الاسم" على قولين: 

القول الأول: أنه مشتق من "السّمُو" وهو العلوٌ والارتفاع» وقال به 

النساة البص رون 

القول الثاني: أنه مشتق من "السمة"» وهي العالامة» .وقال. نيه النضاة 

الكوفيُون. 

والصواب من القولين هو القول الأول(4". 

أولاً: لأن اشتقاقه من "السّمُوٌ" هو "الاشتقاق الخاصٌ" )الذي يتفق 
فيه اللفظان في الحروف وترتيبهاء فإنحم: يقولون ف تصريفه: 


يي الر رن 


ازيرت" 4 ولا يقولون: عت . ويقولون 2 جمعه: "أسوا", ولا 


يقولون: "أوسام". ويقولون 2 تصغيره: ا ولا 
ولو سد قال اغنالص: اما 1 


يقالٌ: ا 

وأما "اليّلمة" فهي تتفق مع الاسم في "الاشتقاق الأوسط " وهو 
ما يتفق فيه حروف اللفظين دون ترتيبهماء» فإنه في 
كليهها (البتين والميم والواو) لكن اشتقاقه من "السَّمُوٌ" هو 
الاشتقاق الخاصٌ» كما أسلفنا. 


.١١17 /1 كتاب العين 107/ 2917 تحذيب اللغة‎ )١5( 

)١5(‏ الاشتقاق الأصغر الخاص هو الاشتراك في الحروف وترتيبها وهو المشهور» كقولك: عَلِمَ 
يَعْلّمُ فهوعالم. والاشتقاق الأوسط أن يشتركا في الحروف لا في ترتيبها» كقول الكوفيين: الاسم 
مشتق من اليّمة. والاشتقاق الأكبر إذا اشتركا في أكثر الحروف وتفاوتا في 
بعضهاء وقيل: أحدهما مشتق من الآخر. (انظر: منهاج السّنة ه/ .)١95‏ 


ف 


ثانيًا: 
+ 
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إن "السْمُوٌ" هو بمعنى العلوٍ والارتفاع والتفعة. و"المكمة" بمعنى 
العلامة. وإذا كان الاسم مقصوده إظهار المسمّى وبيانه فإن 
المعنى الثاني وإن كان صحيحاء لكن المعنى الأول أخص وأتم) 
فإن العلو مقارن للظّهور, فالاسم يظهر به المسمّى ويعلو؛ فيقال 
للمسيّي: ممّهِ: أي أظهره وأعلهء أي أعلٍ ذكره بالاسم الذي 
يُذكرٌ به» وبعض النحاة يقول: سمي اسمًا لأنه علا على المسكّى؛ 
أو لأنه علا على قسيميه الفعل والحرف؛ وليس المراد به هذاء بل 
لأنه يُعلى المسمى فيظهر؛ وهذا يقال: ممّيته أي أعليته وأظهرته» 
فتجعل المعلى المظهر هو المسمىء وهذا إنما بحصل بالاسم. وما 
ليس له اسم فإنه لا يُذكر ولا يظهر ولا يعلو ذكره؛ بل هو 
كالشيء الخنفي الذي لا يُعرفٌ؛ وهذا يقال: 
الاسم دليل على المسمّى» وعلمٌ على المسمّى» ونحو ذلك. 
ولحذا كان أهل الإسلام الذين يذكرون أسماء الله» يعرفونه 
ويعبدونه ويحبونه ويذكرونه» ويظهرون ذكره. بخلاف الملاحدة 
الذين ينكرون أسماءه وتُعرِضُ قلوبهم عن معرفته وعبادته ومحبته 


وذكرو( 23 


ب- تعريف الاسم في اللغة: 


عرف الاسم بعدَّة تعريفات»نذكر منها: 
.١‏ الاسم: هو اللفظ الدَّلْ على المسمّى0©. 


. (باختصار)‎ "٠59-5٠1 /5 مجموع الفتاوى‎ )١15( 
.١5 /١ بدائع الفوائد‎ )10( 
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؟. الاسم: هو القول الدال على المسكى0©. 
0 الاسم: حروف منظومة دالة على معن » مفرد!20. 
4. الاسم: قول يدل على مذكور يضاف إليه(©. 


ج- الفرق بين "الاسم" و"المسمّى" و"التسمية": 
يحب التفريق بين هذه الألفاظ الثلاثة؛ لأن منشأ الغلط في هذه المسألة 
من إطلاق هذه الألفاظ لغير معانيها التي لماء فلا يفصل النزاع إلا 
بتفصيل تلك المعاي» وتنزيل ألفاظها عليها("). 
.١‏ ف"الاسم" هو: اللفظ الدال على المسمّى. 
". وأما "المسمى" فهو: الشيء الموجود في الأعيان أو الأذهان. 
*. وأما "التسمية" فهي: فعل المسيّى ووضعه الاسم للمُسمّى. كما أن 

التحلية عبارة عن فعل " الميحلى" ووضعه الحلية للتّحلية. 

وهذا تقول: ميت هذا الشخص بهذا الاسم» كما تقول: حليته بهذه 
التّحلية» والحلية غير المْحلّى('". والنّسمية: مصدر "سمّى" "ني " 
"تسمية" فالتسمية نطق بالاسم وفك به وليست هي الاسم ا 


فهنا ثلاث حقائق "اسم" و" 1 و" ية" ك" حلية" واخجلى " 


.١97 /5 مجموع الفتاوى‎ )١18( 
.185 /5 مجموع الفتاوى‎ )19( 
. 1/5 جموع الفتاوى‎ 6 
.17-1١5 /١ بدائع الفوائد‎ )؟١(‎ 
.17-1١5 /١ بدائع الفوائد‎ )١١( 
.١1/ /١ (9؟) بدائع الفوائد‎ 


والقزليو" والغاديزنا و"مُغْلم" و"تعليم", ولا 0 إلى جَعْل 5 ظين” 
هو المسمى» بطل واحد من هذه الثلاثة ولقيل ا 


د- هل الاسم هو المسمّى في اللغة؟ 

من خلال ما تقدم ذكره في الفقرة السابقة تبين لك الفرق بين "الاسم 

" و"المسمى" و"التسمية"» ولذلك ينبغي التنبيه على ال حقائق التالية: 

١.أن‏ الاسم في أصل الوضع ليس هو المسمى, وما قال نحوييٌ قط 
ولا عريٌ إن الاسم هو المسمّى. فالعرب يقولون: أجل مسمّىء ولا 
يقولون: أجل اسمٌ. 
ويقولون: مسمّى هذا الاسم كذاء ولا يقول أحد: اسم هذا الاسم 
كذا. 
ويقولون: هذا الرجل مسمّى بزيد» ولا يقولون: هذا الرجل اسم 
زيد!. 
ويقولون: باسم الله ولا يقولون بمسمى الله0""). 

".أن الاسم ليس هو المسمى وإن كان قد يراد به المسمى مع أنه في 
نفسه "اسم" وليس هو المسمى» ولكن يراد به المسمى» وذلك لأن 
الاسم يتناول اللفظ والمعنى المتصور في القلب» وقد يراد به مجرد 


.١965 /5 مجموع الفتاوى‎ )١4( 
.١5 /١ بدائع الفوائد‎ )١5( 
.١07 /١ بدائع الفوائد‎ )١5( 


ويه مسألة أسماء الله غير مخلوقة 3 
دك عي 


اللفظ. وقد يراد به مجرد المعنى» فإنه من "الكلام"؛ والكلام اسم 
للفظ والمعنى وقد يراد به أحدههما"" وهذا يعني أن الاسم تارة يراد 
به المسمى» وتارة يراد به اللفظ الال عليه. فإذا قلت: قال الله 
تعالى» واستوى الله على عرشه» وخلق الله السموات والأرض. فهذا 
المراد به المسمى نفسه. وإذا قلت: الله اسم عربي» والرحمن اسم 
عربي» والرحمن من أسماء الله» والرحمن وزنه فعلان» والرحمن مشتق 
من الرحمة» فالاسم هنا هو اللفظ الدال على المسمى40"). 

“. أن اسم هذه الألفاظ "ألف- سين- ميم" لا هو المسمى الذي هو 
الذات» ولا ثراد به المسمن الذي هو الذات» ولكن يراد به مسماه 
الذي هو الاسمء كأسماء الله الحسنى في قوله: ظوَّلِلّه الكنياة 
لس » [الأغراف : نم "30 

4. أن التسمية هي النطق بالاسم والتكلم به» وليست هي الاسم 
نفسه» فيجب التفريق بين الاسم والتسمية» كما يجب التفريق بين 
الاسم والمسمى» فكل واحد من هذه الألفاظ له مدلوله الذي 


و 


يختص به. 


ه-موقف المبتدعة من الجانب اللغويٌ: 
أولا: موقف الجهمية والمعتزلة: 


(0) مجموع الفتاوى 5/ 705 .5٠١‏ 
)١8(‏ شفاء العليل ص 70717. 


.7١١ /5 مجموع الفتاوى‎ )١5( 


لم يغير الجهمية والمعتزلة شيئا من هذه المصطلحات» ولكنهم 
استغلوا الفرق بين الاسم والمسمى» فعبروا بلفظة "غير" فقالوا 
"الاسم غير المسمى"» وهي كلمة حق أرادوا بما أمرا باطلاء فلفظة 
"غير" تحتمل وجهين» أحدهما حق» والآخر باطل. 

« أما الوجه الحق: فهو متعلق بالجانب اللغوي الذي يفصل بين 
الاسم والمسمىء, فإن الأسماء التي هي الأقوال ليست نفسها هي 
المسمّيات» وهذا لا ينازع فيه أحد من العقلاء1. 
وليس هذا هو مقصود الجهمية المعتزلة في قوطهم: "الاسم غير 
المسمى". 

وأما الوجه الباطل: أن الله كان» ولا اسم له» حتى خلق لنفسه 
اسما أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم» وهذا هو مراد الجهمية 
المعتزلة» فهم يقولون في أسماء الله إنما غيره» كما يقولون في كلام الله 
إنه غيره» ونحو ذلك. 
ومن أجل هذا المقصد الفاسد منع أهل السنة القول بأن "الاسم 
غير المسمى" دفعا للباطل الذي أراده هؤلاء. وسيأتي تفصيل قولهم 
في المطلب الثاني إن شاء الله. 

ثانيا: موقف الأشاعرة والماتريدية: 
اختلف صنيع هؤلاء عن صنيع أسلافهم المعتزلة» فقد غير هؤلاء في 
تلك المصطلحات وبدّلوا فيها ولم يجعلوها كما هي عليه» فقالوا: 


(0) مجموع الفتاوى 5/ .7١7‏ 
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© باتحاد الاسم والمسمّى: فلفظ "اسم" الذي هو"أ- س- م" جعلوه 
هو المسمى وقالوا باتحادهما. 

© جعلوا الأسماء هي التسميات: فالتسمية عندهم: هي الأقوال 
المؤلفة من الحروف فجعلوا التسمية هي الاسمء وجعلوا الاسم عين 
المسنكى. وكلا الادعاءين باظل كما سبق بيانه عند الحديث عن 
الفرق بين الاسم والمسمى والتسمية. 

وسيأق تفصيل قوطم في المطلب الثاني بإذن الله. 


أولا: عرض الأقوال الواردة في مسألة الاسم والمسمى 
الذي وقفت عليه من الأقوال في هذه المسألة ثمانية أقوال: أربعة منها 
لأهل السنة. وأربعة منها لأهل البدعة. وهذه الأقوال كما يلي: 
القول الأول: الإمساك عن القول ف المسألة نفيا وإثباتا» فأسماء الله لا 


لم #68 
+ المطلب الثاني: الجانب العقدي في المسالة 3:2 


يقال فيها: هي هوء ولا هي غيره. وهذا قول بعض أهل 
ال 

# القول الثاني: الاسم للمسمى. وهذا قوله أكثر أهل السنة7""). 

القول الثالث: الاسم من المسمّى. وهذا قول منقول عن ا روي 
أي ذاوة الستسفاق0"1, 


(21) مجموع الفتاوى 5/ .1١81/‏ 
(00) مجموع الفتاوى 5/ 21/11/07 شفاء العليل ص 73717. 
() شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي 7/ .5١7‏ 


القول الرابع: الاسم هو المسمى (أي الاسم يُراد به المسمّى). وهذا 
قول بعض أهل السو 
القول الخامس: الاسم عين المسمى (أي القول باتحاد الاسم 
والسدى). وهذا قول الأشاعرة وللاتزينبيةل"٠.‏ 
القول السادس: الاسم تارة يكون هو المسمىء وتارة يكون الاسم غير 
المسمى» وتارة لا يكون الاسم هوالمسمى ولا غيره. وهذا القول 
المشهور عن أبي الحسن الأشعري(6". 
القول السابع: الاسم غير المسمى. وهذا قول الجهمية والمعتزلة 
والخوارج» وكثير من المرجكة وكثير من الزيدية!9. 
القول الثامن: أسماء البارئ لا هى البارئ ولا هى غيره. وهذا قول 
لبعض الكلابية/*"). ش 1 
ثانيا: أصل المسألة وأساسها: 
لتوضيح الجانب العقدي في مسألة "الاسم والمسمى" يحسن: أولا: 
التعرف على أصل المسألة» أساسها الذي تعود إليه» فهذا يعين من جهة 


(:0) مجموع الفتاوى 5/ 21417 .١88‏ 

(ه؟) مجموع الفتاوى 5/ »١88‏ أصول الدين للبغدادي ص4 2١١‏ 5١1غ‏ 
تبصرة الأدلة ص .١9/‏ 

(1) مجموع الفتاوى 5/ ١88‏ المواقف للإيجي ص ١١7‏ . 

(00) مجموع الفتاوى 5/ 2١85‏ مقالات الإسلاميين ص .١77‏ 

(00) مقالات الإسلاميين ص 2.١177‏ مجموع الفتاوى 5/ 185. 
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على تصور المسألة وفهمهاء ويعين من جهة أخرى على معرفة غاية كل 
طائفة من قولما ومراميها وأهدافها التي تسعى إليها من وراء قولما في المسألة. 

فأصل هذه المسألة هو مسألة "صفات الله تعالى" فقول كل فريق مب 
على قوله في صفات الله تعالى على وجه العموم؛ وفي "صفة الكلام" على 
وجه الخصوص. 

فلمسألة "الاسم والمسمى" ارتباطٌ وثيقٌ بمسألة "صفة الكلام". وفي 
ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن القول في أسماء الله هو نوع من 
القول في كلام الله"(3". 

ولذلك سأعرض لك أقوال من له قول في هذه المسألة في كل من 
"مسألة الصفات"» و"مسألة صفة الكلام",» وذلك على وجه الإجمال 
لتتصور خلفية كل فريق وقوله في المسألتين قبل تفصيل الأقوال في مسألة 
الاقم والسيد.. 


5 أما أقوالحم في مسألة [الصفات] فهيء. كما يلي: 

.١‏ قول أهل السنة والجماعة: 
إنحم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه 
وسلم من غير تحريف ولا تعطيل؛ ولا تكييف ولا تمثيل» إثباث بلا تمغيل» 
وتنزيه بلا تعطيل؛ فقولهم في الصفات مبدحٌ على أصلين: 
أحدهما: أن الله سبحانه وتعالى منزةٌ عن صفات النقص مطلقا؛ كاليّنة 
والنّومِء والعجزء والجهل» وغير ذلك. 


(09) مجموع الفتاوى 5/ .١85‏ 


والثاي: أنه متصفا بصفات الكمال التي لا نقص فيهاء على وجه 
الاختصاص بما له من الصفات, فلا بماثله شيءٌ من المخلوقات في شيء 
من الصفات(4). 

؟. قول الجهمية والمعتزلة: 
الجهمية والمعتزلة ينفون جميع الصفات عن الله عز وجل» ولا يثبتون له 
صفة من الصفات التي أثبتها لنفسه في كتابه» أو على لسان رسوله صلى 
الله عليه وسلم. 

“. قول الكلابية وقدماء الأشاعرة: 
الكلابية والمتقدمون من الأشاعرة كأبي الحسن الأشعري في طوره الثاني 
والباقلافي» وابن فورك» يثبتون جميع الصفات ما عدا الأفعال الاختيارية, 
فإهم ينفوها. 

5 . الأشاعرة المتأخرون والماتريدية: 
يثبتون سبع صفات هي: الحياة» العلم» القدرة» الإرادة» السمع؛ البصرء 
الكلام» وينفون ما عداها من الصفات. 


5 وأما أقوالهم قّ مسألة [صفة الكلام] فهي كما يلي: 
.١‏ قول أهل السنة والجماعة: 
اتفق قول أهل السنة والجماعة على إثبات صفة الكلام لله تعالى» وأن 
الله يتكلم بمشيئته متى شاء كيف شاءء وكلامه بحرف وصوت 
مسموعين على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. وصفة الكلام صفة 


(:؛) منهاج السنة 571/7. 
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دك عييه . 


ذاتية وفعلية باعتبارين؛ فإنه باعتبار أصله ونوعه صفة ذاتية؛ لأن الله لم 
يزل ولا يزال متكلّما. وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية؛ لأن الكلام 
يتعلق بمشيئته تعاللى متى شاء وبما شاء(. 
؟. قول الجهمية والمعتزلة: 

يقولون: إن الله تعالى لا يقوم به شيءٌ من الصفات: لا حياة ولا 
علم» ولا قدرة» ولا كلام» ولا غير ذلك؛ وإن كلامه مخلوق» ومن 
بعض مخلوقاته» خلقه كما خلق السموات والأرض. خارجا عن ذاته, 
وأنه خلقه في بعض الأجسام, وابتداؤه من ذلك الجسم لا من لله1"؟). 
وهذا المذهب هو من فروع ذلك الأصل الباطل المخالف لجميع كتب 
لله ورسله» ولصريح المعقول والفطرء من جحد صفات الرب وتعطيل 
حقائق أسمائه ونفي قيام الأفعال به» فلما أصّلوا أنه لا يقوم به وصفٌ 
ولا فعلٌ» كان من فروع هذا الأصل أنه لم يتكلم بالقرآن ولا بغيره» 
وأن القرآن مخلوق7*), وأن أسماءه مخلوقة. *«- قول الكلابية: إن 
كلام الله معنى قائم بالنفسء» وهو الكلام النفسي» وهو قديم بِقِدَمِه 
تعالى» ولازم لذاته كلزوم الحياة والعلم» غير متعلق بمشيئته وقدرته. وأنه 


2١٠١ مختصر الصواعق المرسلة ؟/ 557» شرح العقيدة الطحاوية ص‎ ):١( 
."17 العقيدة السلفية في كلام ربٌ البرية ص‎ 

(0؛) مختصر الصواعق المرسلة ؟/ 258 2584 شرح العقيدة الطحاوية ص 
٠‏ 0 العقيدة السلفية في كلام رب البرية ص 7017. 

(40) مختصر الصواعق ”7/ .79٠‏ 


لا يسمّع على الحقيقة» والحروف والأصوات حكايةٌ له دالةٌ عليه 
وهي مخلوقة!؟؟. 
#. قول الأشاعرة والماتريدية: 
يقولون إن كلام الله معنى نفسي قائم بذات الرب» وهو صفة أزلية 
قديمة قِدَم الذات الإلحية» وإنه واحدٌ لا يتجزأ ولا يتبعض وهو التوراة 
والإنجيل والقرآن» وليس بحرف ولا صوتء وإن الألفاظ عبارة عنه, 
وهي خلقٌ من المخلوقات|*). 
والفرق بينهم وبين الكلابية؛ 
أن الكلابية يقولون بأن الحروف والأصوات حكاية لكلام الله ودالةٌ 
عليه. 
والأشاعرة والماتريدية يقولون إتما عبارة» ولا يسمونها حكاية('؟). 
كما أن الكلابية يقولون: هو معانٍ متعددة في نفسهاء فهو عندهم 
أربع معان» وهي الأمر» والنهي» والخبر» والاستفهام. 
وأما الأشاعرة فيقولون: هو معنى واحدٌ بالعين لا ينقسم ولا 
فعف 30 
(::) مختصر الصواعق 2550/7 9١‏ 7شرح الطحاوية ص 218٠١‏ العقيدة 
السلفية في كلام رب البرية ص 7. 
(5:) مختصر الصواعق ”/ 2591١‏ 275947 شرح العقيدة الطحاوية ص 2١8١‏ 
العقيدة السلفية في كلام رب البرية ص 2778 779. 
(49) غختصر الضواعق 51/79 ؟:, 
(40) مختصر الضواعق */ 88 
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ثالغا: تفصيل الأقوال في مسألة الاسم والمسمّى: 

6 أولا: قول أهل السنة والجماعة: 
يثبت أهل السنة والجماعة الصفات لله حقيقة» ويؤمنون بأن الله 

متصفا بصفة الكلام حقيقة» وهم لذلك يؤمنون بأن الله سمى نفسه 
وتكلم بحذه الأسماء» وأن هذه الأسماء ليست من وضع البشرء 
وليست مخلوقة» وكذلك هى دالة على الصفات حقيقة. 
ويؤمنون بأن أسماء الله الحسنى التى في القرآن من كلامه عز وجل» 
وكلامه غير مخلوق» ولذلك يقولون: إذا كان القرآن كلامه وهو صفة 
من صفاته» فهو متضمن لأسمائه الحسنىء فإذا كان القرآن غير مخلوق 
ولا يقال: إنه غير الله» فكيف يقال إن بعض ما تضمنه وهو أسماؤه 
مخلوقة وفي ا 

وقد اتّفق قول أهل السنة في الرد على من زعم بأن أسماء الله مخلوقة 

السنة مثل الإمام أحمد وغيره إنكارهم على الجهمية الذين 

يقولون: أسماء الله مخلوقة» فيقولون الاسم غير المسمىء» وأسماء الله 

غيرة» وما كان غيره فهو علو ق30, 

قال الإمام أحمد رحمه الله: "لسنا نَشّْلكٌ أن أسماء الله عز وجل غير 
نلوقة؛ لسنا نشك أن علم الله غير مخلوق» فالقرآن من علم الله 


(0؛) بدائع الفوائد .١/ /١‏ 
(9؛) مجموع الفتاوى 5/ 2185 .١185‏ 


وفيه أسماء الله فلا نشك أنه غير مخلوق» وهو كلام الله عز وجل» 
لم يزل متكلها به"لبما. 
*» وقال: "من زعم أن أسماء الله مخلوقة فهوكافر"017, 
» وقال إسحاق بن راهويه: "أفضوا إلى أن قالوا: أسماء الله مخلوقة؛ 
لأنه كان ولا اسمء وهذا الكفر المحض"(07. 
** ويروى عن الشافعي والأصمعي وغيرهما أنه قال: "إذا معت الرجل 
يقول: الاسم غير السفى» فاشهة علية بالرندقة" 070 
فهذا هو موقف أهل السنة والجماعة من أصل المسألة ومن دعوى من 
قال بأن أسماء الله مخلوقة وأطلق القول بأن "الاسم غير المسمى". 
أما موقفهم من القول نفسه- أي هل يُقال: الاسم هو المسمى أو 
غير المسمى» وغير ذلك من الألفاظ- 
فلأهل السنة والجماعة تحاه ذلك أربعة مواقف» متفقة جميعًا في مضموتا 
وإن اختلفت في ألفاظها وتعبيراتماء وهذه المواقف هى: 
الموقف الأول: 
الإمساك عن القول في المسألة نفيا وإثباتاء فلا يقال: "الاسم هو 
المسمى", ولا يُقال: "الاسم غير مسي ". إذ إن كل الأطلاتية بدغلل:*. 


(:ه) شرح أصول اعتقاد أهل السنة ؟/ 7١5‏ رقم ,8١‏ 867. 

(١ه)شرح‏ أصول اعتقاد أهل السنة ؟/ 4 7١‏ رقم 281١‏ 10ه". 

(؟5)شرح أصول اعتقاد أهل السنة ؟/ 5١5‏ رقم 28١‏ 557". 
(0ه)مجموع الفتاوى 4١81/5‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
ل ا 


وه مسألة أسماء الله غبر مخلوقة 00 
ك0 0 4 


فلم يعرف عن أحد من السلف أنه قال: الاسم هو المسمى؛ بل هذا قاله 
كيو من المعسيوة ال السنة يعد الأكمة: 

والقول بأن "الاسم غير المسمى" هو قول الجهمية والمعتزلة. وهذا القول ذكره 
الخلال عن إبراهيم الحربي وغيره» وذكره أبو جعفر الطبري في الجزء الذي 
ممّاه صريح السنة(**)» حيث قال: "وأما القول في الاسم أهو المسمى أم غير 
المسمى» فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فَبَمِعْ ولا قول من إمام 
فيُستمغ فالخوض فيها شين والصمث عنه زينٌ؛ وحسب امرء من العلم به 
والقول فيه أن ينتهي إلى قول الله عز وجل ثناؤه الصادق وهو قوله: 
طقل أدْغوأ أللّه أو أَدْعُوأ آليَحْمنَ 0 5 نا كدعوأ لَهُ الأتمآء ألْدَمْين4 


000 


[الإسْرَاء : ٠٠١‏ » وقوله تعالى: طوَلِلّهِ أ الكتماء اليه اخ دُعَوهُ يها [الأَعْرّاف : 
5 

القول بأن الاسم للمسمى"37*)؛ وهذا التعليق من شيخ الإسلام لعل مراده 
منه أن يبتن أن ما نقل عن بعض علماء أهل السنة من الإمساك ف المسألة 
نفيا وإثباتا» لا يتعارض مع ما نقل عن البعض الآخر من قول في المسألة» 
فأهل السنة يمسكون عن الأقوال المحدثة المبتدعة» لاستغنائهم بالألفاظ 
الشرعية من جهة» ولأن الألفاظ البدعية يد إلى محاذير فاسدة. فسكوتهم 


(4ه)مجموع الفتاوى 5/ .١417‏ 
(5ه)مجموع الفتاوى 5/ .١417‏ 
(55)صريح السنة ص 257 2707 تحقيق بدر يوسف المعتوق. 
(0ه)مجموع الفتاوى 5/ .١417‏ 


6 تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميم 3 


إنما كان عن الألفاظ البدعية لا عن الألفاظ الشرعية» ويؤّكد هذا الفهم ما 
نقل عن الإمام أحمد في المسألة» فقد ذكر القاضي ابن أبي يعلى أن الإمام 
أحمد كان يشقٌّ عليه الكلام في "الاسم والمسمى" ويقول: هذا كلام 
محدثء ولا يقول: الاسم غير المسمى» ولا هو هوء ولكن يقول الاسم 
للمسمّى اتباعا لقوله تعالى: وله آلأَسْمَآءُ ألْعَسَيْ فَأَدْعُوهُ يهَا4 [الأغراف : 
لاسر 

فالذي يظهر لي والله أعلم أن الموقف الأول هو تتميمٌ للموقف الثاني فلا 
يقال: "الاسم غير المسمى", ولا "الاسم هو المسمى" ولكن يقال: "الا 
المسسى" لأن الصوضص .يدلت على ذلك: 

© الموقف الثاني: 

الاسم للمسمى: وهذا قول أكثر المنتسبين إلى السنة من أصحاب الإمام 
أحمد وغيرو(ة0. 

وهذا الذي دلت عليه اشر 

قال تعالى: طِوَيّه ألا ع انق » [القَعْرَاف : .]18٠‏ 
وقال تعالى: أله لآ إِه إلا هو له آلا 


أَتَسَون) [الإسراء : 50٠١‏ 
وقال تعالى: هله الأنمة لكيه [الحَشّر : ؟؟]. 


(ه) مجموع الفتاوى 5/ 1417. 
(59) صريح السنة ص 275 2307 تحقيق بدر يوسف المعتوق. 
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وقوله صلى الله عليه وسلم: (( إن لله تسعة وتسعين اسما )) 07). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما الذين يقولون: "الاسم للمسمى" كما 
يقوله أكثر أهل السنة فهؤلاء وافقوا الكتاب والسنة والمعقول"(1). 

قال نارق القيية اوالخبيم المسنمى برقال شا 

الموقف الثالث: 

الاسم من المسمى: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "كان ف كلام الإمام 
أحمد أن هذا الاسم من أسمائه الحسنى» وتارة يقول: الأسماء الحسنى له"090. 
وهذا القول أيضا لأبي بكر بن أبي داود السجستاني. وقد ذكره اللالكائي 
في شرح أصول اعتقاد أهل السنة» حيث قال: "أخبرنا أحمد بن محمد بن 
عمران» عن أبي بكر بن أبي داود السجستاني» قال: من زعم أن الاسم غير 
المسمى فقد زعم أن الله غير الله» وأبطل في ذلك؛ لأن الاسم غير المسمى 
في المخلوقين لأن الرجل يسمّى محمودٌ وهو مذمومٌ, ويسمى قاسم ولم يقسم 
شيئا قط. إنما الله جل ثناؤه واسمه منهء ولا نقول: اسمه هوء بل نقول: اسمه 
منه"9'). ومقصوده أن الله هو المسمي نفسه بأمائه الحسنى» وأن لما معان 
دالة عليهاء وهذا هو معتقد أهل السنة في أسماء الله كما تقدم ذكره. وهو 


(0) متفق عليه. 

(60)مجموع الفتاوى 505/5 .7١07‏ 
(؟5)شفاء العليل ص 70/17. 

(50)مجموع الفتاوى 5/ .١59/‏ 

(14)شرح أصول اعتقاد أهل السنة؟/7١5.‏ 


يريد بذلك الرد على المعتزلة في» زعمهم أن الصّفات لا تقوم بالذَّاتء وأن 
الأسماء لاتدل على الصفات. 
© الموقف الرابع: 
الاسم هو المسمى: وهذا قاله كثير من المنتسبين إلى السسّنة بعد الأئمة» وإن 
كان قد أنكره أكثر أهل السنة عليهب!*". 
وممن قال به: 

© اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة(©. 

© والسجزي في رسالته إلى أهل زبيد0. 

© والأصبهان, في الحجّة في بيان المحجّة0". 

© والبغوي صاحب شرح السنة» وغيرهه©. 
وهؤلاء جعلوا الاسم ليس هو اللفظء بل هو المراد باللفظ "أي المسمى" فهم 
يقولون: إنك إذا قلت: يا زيد! يا عمر! فليس مرادك دعاء اللفظء بل 
مرادك دعاء المسمى باللفظ. وذكرت الاسمء فصار المراد بالاسم هو 
المسمى. فهؤلاء نظروا إلى المسألة من جهة أن أسماء الأشياء إذا دكت في 
الكلام المؤلف فَإنما المقصود هو المسميات» فقالوا: " الاسم هو المسمى" أي 


انيه السك وهذا له رب “قيس فائه [كا أخير. عن الأشياء: فت 


(50)مجموع الفتاوى 21810//5 18/8. 
(ة)شرح أصول اعتقاد أهل السنة؟/ 4 .7١‏ 
(7)رسالة المخزي إلى أهل زبيد ص: 1175. 
(1)رسالة المخزي إلى أهل زبيد ص: 1175. 
(55)مجمرع الفتاوى 5/ .١184‏ 
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أسماؤها فقيل مثلا: "محمدٌ رسول الله وخاتم النبيين» وكلّم الله موسى تكليماء 
فليس لمراد أن هذا اللفظ هو الرسولء» وهو الذي كلمه الله وكذلك إذا 
قيل: جاء زيد» واشهد على عمروء وفلانٌ عدل, ونحو ذلك» فإنما تذكر 
الأهام واراك ينا المسسيارت "7 


6 ثانيا: أقوال المبتدعة في المسألة: 

القزل الأول: 

الاسم عين المسمى: وهو قول الأشاعرة والماتريدية. 

وهؤلاء وإن وافقوا السلف على أن كلامه غير مخلوق وأسماءه غير 
مخلوقة» لكنهم يقولون: إن الكلام والأسماء من صفات ذاته لكنه لا يتكلّم 
ولا يسمّي نفسه بمشيكته وقدرته(١")»‏ فهم جميعًا ينكرون صفات الأفعال 
الاختيارية» وبالتاللي هم وإِن أثبتوا صفة الكلام لله عز وجل لكنهم لا يثبتوتها 
على الحقيقة. فهم يقولون في كلام الله: هو الكلام النفسي (أي المعنى القائم 
بالنفس) فهو عندهم: معنى واحد قائم بذاته» غير مخلوق؛ صفة من صفاته 
غير بائن منه, لم يزل موصوفا به» ليس بحرف ولا صوت وليس هو بلغة» ولا 
يتجزأ ولا ينقسم ولا يتفاضلء ولا يتعلق بمشيئة الله واختياره» وأن الله يفهمه 
من يشاء بعبارات مخلوقة تدل عليه؛ فعبارة القرآن بالعربية» والتوراة بالعبرية؛ 
والإنجيل بالسريانية» وهي عبارات عنء الكلام النفسي الحقيقي ودلالات 
عليه» وهي جميعا بمعنى واحد, فمعنى القرآن هو معن التوراة والإنجيل وغير 


(0)مجمرع الفتاوى 7/ .1894-1١/8‏ 
(01)مجمرع الفتاوى 7/ .١185‏ 


ذلك من كلام الله» وتكليم الله لمن كلمه من عباده إنما هو خلق إدراك ذلك 
المعنى لمم فالقرآن والتوراة والإنجيل بألفاظها وحروفها مخلوقة» وهي دلالات 
على الكلام النفسي» خلقها الله في شيء. 

وقالوا في القرآن العربي: 

خلقه الله في اللوح المحفوظ» وهذا هو الأشهر عن المتأخرين. 

ومنهم من قال: خلقه في الحواء» فأخذه جبريل عليه السلام. 

ومنهم من قال: بل إن الله أفهم جبريل المعنى فعبر عنه جبريل بقوله» فالقرآن 
قول جبريل عليه السلام. 

ومنهم من قال: بل هو عبارة محمد صلى الله عليه وسلم!"". 

فهؤلاء ينكرون أن الله يتكلم حقيقة بحرف وصوت مسموعين» وينكرون أن 
اله يتكلم بمشيئته واختياره أي متى شاء تكلم ومتى شاء لم يتكلم» وينكرون 
تكليم الله لمن شاء من ملائكته ورسله "وهم بذلك وافقوا الجهمية والمعتزلة في 
أصل قولهم: إنه متكلم بكلام لا يقوم بنفسه ومشيئته وقدرته» وإنه لا تقوم 
به الأمور الاختيارية"7"), وبالتاللي فإن عقيدة هؤلاء في كلام الله جرتم إلى 
إدخال أسمائه الحسنى فالعرب تفرق بين الاسم والمسمى» وهؤلاء يقولون 
باتحاد الاسم والمسمى. ف"زيد" اسم علم بلا نزاع» فإذا 5 أحد به 1 يكن 


(؟7)العقيدة السلفية في كلام رب البرية ص 57 4-5 754. 
(0)جموع الفتاوى /١١‏ 5ه . 


يه مسألة أسماء الله غبر مخلوقة جعمم 
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هو عين المسمىء إِنما هو اللفظ الدال عليه وإطلاق هذا اللفظ على زيد 
هو تسميته بو("). 
فهم ادعوا أن لفظ الاسم الذي هو "ألف- سين- ميم": هو في الأصل 
ذات الشيء» ولكن التسمية سيت اما لدلالتها على ذات الشيء؛ تسمية 
للدال باسم المدلول» كتسمية المقدور قدرة. وليس الأمر كذلكء بل التسمية 
مصدر سمى يسمي تسمية» والتسمية: نطق بالاسم وتكلم به» ليست هي 
الاسم نفسهء وأسماء الأشياء هي الألفاظ الدالة عليهاء وليست هي أعيان 
الأشياء» وأما تسمية المقدور قدرة فهو من باب تسمية المفعول باسم 
المصدرء وهذا كثيرٌ شائع في اللغة» كقوهم للمخلوق: خلق, وقوطم: درهم 
ضرب الأمير» أي: مضروب الأمير» ونظائره كثيرة*"). 
فخلاصة دعوى هؤلاء تقوم على أمربن: 
.أن لفظ "اسم" الذي هو "ألفا- سين- ميم" معناه: ذات الشيء 
واللدسة. 
؟. وأن الأسماء التي هي الأسماء: مثل: "زيد وعمرو" هي التسميات 
وليسمت هي أسماء المسميات. وكلاهما باطل مخالف لما يعلمه 
جميع الناس من جميع الأمم ولما يقولونه؛فإنهم يقولون: إن "زيدا 
وعمرا" ونحو ذلك هي أسماء الناس. 


(:0)مجموع الفتاوى 7/ »١55‏ العقيدة السلفية في كلام رب البرية ص 
899 


(001) جموع الفتاوى 5 6 .١‏ 


و"السسية”: جعل الشيء اما لغيره» هي وضدر انين تسيية” إذا 
جعلت له اسما. و"الاسم”" القول الدال على المسمى». ليس الاسم الذي هو 
لفظ "اسم" أي: "ألف- سين- ميم" هو "المسمى"؛ بل قد يُراد به المسمى؛ 
لأنه حكم عليه ودليل عليه؛ وهم تكلّفوا هذا التكلف ليقولوا: إن اسم الله 
غير مخلوق» ومرادهم أن الله غير مخلوق» وهذا مما لا تنازع فيه الجهمية 
والمعتزلة. وبالتاللي هم وافقوا الجهمية والمعتزلة في المعنى» ووافقوا قول من قال 
من أهل السنة: "الاسم هو المسمى" في اللفظ فقط(6".. 

ولقد أنكر قوم جمهور الناس من أهل السنة وغيرهم(""). حتى بعض كبار 
الأشاعرة كالغزالي والرازي» فالغزالي يقول: "والحق أن الاسم غير التسمية 
وغير المسمىء وأن هذه الثلاثة أسماء متباينة غير مترادفة"(8). وقال 
الرازي: "المشهور من قول أصحابنا رحمهم الله تعالى أن الاسم نفس المسمى 
وغير التسمية» وقالت المعتزلة إنه غير التسمية وغير المسمى» واختيار الشيخ 
الغزالي أن الاسم والمسمى والتسمية أمور ثلاثة متباينة هو الحق عندي"(01. 
وقد أورد الرازي بعض حججهم ورد عليهاء وبعض ردوده وفق الطريقة 
الكلامية فلا تخلو من مخالفات. 


(2)مجموع الفتاوى 5/ .١957‏ 

(00) جموع الفتاوى / 15 

()المقصد الاسق ف شرح الأمماء الحسنى ص 7. 
(79)لوامع البيناثت ص ."١‏ 
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وأحسن من تصدى لشبههم ورد عليها شيخ الإسلام ابن تيمية» وسأورد 
لك بعض ما تمسكوا به من شواهد -وإن كانت في الحقيقة حجة عليهم- 
وأذكر رد شيخ الإسلام لها 
ه الحجة الأولى: 
قوله تعالىى: «سَبّج أَسْمَّ رَيَكَ بَكَ الْأَغْلٌ ©4 الأقل : 28 
وقوله: كو ذى أجَكَلٍ وَالْوِكْرَامِ © اليَحْمن : +00 ) 
وقوله: لمسَبَحْ تَّ سم رَبك بَكَ اَلْعَظِيم ©4 لالوَاقِعة : 16]. 
8 ووجه الاستدلال: أنه أمر بتسبيح اسم الله تعالى» ودل العقل 
على أن المسبّح هو الله تعالى لا غيره» وهذا يقتضي أن اسم الله 
تعالى هو هو لا غيرو(:8) 
42 الرد عليهم: 
احتجاجهم بقوله: «سَبَج أسْم رَبّكَ أل ©4: وأن المراد 
سبح ربك الأعلىء كذلك ا «تَبَرَكَ أَسْمْ رد 
خْجَكَلٍ وَالْوِكْرَامٍ ©4 » وما أشبه ذلك. فهذا للناس فيه د 
معروفان: وكلاهما حجة عليهم: 
© القول الأول: منهم من من قال: سم" هنا صلة 
والمراد سبح ربك وتبارك ربك. وإذا 0 هو صلة 
زائد لا معنى له؛ فيبطل قولم: إن مدلول لفظ اسم 
"ألف- سين- ميم" هو المسمى» فإنه لو كان له 


(6)لوامع البينات للرازي ص 5 ؟. 
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مدلول مراد لم يكن صلة. ومن قال: إنه هو المسمى 
وإنه صلة» فقد تناقض؛ فإن الذي يقول: هو صلة 
لعل له عق » كما يقولة مق يقول .للك 
الحروف الزائدة التي تحيء للتوكيدء كقوله: «قَبمًا 
رَحْمَةِ هّن أللّهِ لنت و4 4 آل عِمْرَان : 28٠69‏ وقوله: 
ظقَالٌ عَمَا قَلِيلٍ الشبيفة تَندِمِينَ 4 المُؤْمئُون : 
]. 

والقول الثاني: إنه ليس بصلة» بل المراد تسبيح 
الاسم نفسهء وهذا مناقض لقوهم مناقضة ظاهرة. 
و"التحقيق" أنه ليس بصل» بل أمر الله بتسبيح 
اسمه كما أمر بذكر اسمه» والمقصود بتسبيحه وذكره 


هو: 


.١‏ إما تسبيح المسمى وذكرهء فإن المسبح والذاكر 


إنما يسبح اسمه ويذكر امه. فيقول: "سبحان ربي 
الأعلى" فهو نطق بلفظ ري الأعلى, والمراد هو 
السمى بهذا اللفظء فتسبيح الاسم هو تسبيح 
المسمى» فقول «اسَبّح أَسْمَ عه وتلق بَكَ الْأغل © أي 
قل: سبحان ري 2 ول هذا ذهب جماعة 


ونه مسألة أسماء الله غبر مخلوقة 300 
اش ص 4 


وف الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: «سَبح آَسْمَ رَتِكَ 
لْأَعْلَ ©4 فقال: ١‏ سبحان ربي الأعلى)(6. 

وحديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه الما نزل طفسَبَّحَ ص ِأَسْم رَيْكَ 
َلْعَظِيمٍ ©» قال: ١‏ ا في ركوعكم ))» ولما 
نزل: «سَبّح أَسْمَّ رَيِكَ الْأَعْلَ 4 قال: 
"اجعلوها في سجودكي"7". والمراد بذلك أن 
يقولوا في الركوع: سبحان ربي العظيم» وفي 
السجود: سبحان ري الأعلى» فالذي 
يقول: سبحان الله وسبحان ربناء إنما نطق 
بالاسم الذي هو "الله", والذي هو "ربا" 
فتسبيحه إنما وقع على الاسم ولكن مراده هو 
المسمى» فهذا يبين أنه ينطق باسم المسمى والمراد 
المسمى. وهذا لا ريب فيه» لكن هذا لا يدل 
على أن لفظ اسم الذي هو "ألف- سين- 0 
يراد به المسمى. ولكن يدل على أن "أسماء الله" 
مثل "الله" و"ربنا" و"ربي الأعلى" ونحو ذلك يراد 


(8)أخرجه الإمام أحمد في المسند /١(‏ 587؟). 
(7)أخرجه أبوداود 5 سنئه 6417/١‏ حَ 8 وابن ماجه في سننه 


١‏ ح الال 
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كما المسمى» مع أتما هي في نفسها ليست هي 
المسس 4 لكق راد ينا السيسن. 


. وإما أن يكون المقصود بتسبيحه تسبيح 


الاسم. ومن جعله تسبيحًا للاسم يقول: المعنى: 
إنك لا تُسجٌ به غير الله ولا تلحد في أسمائه 
فهذا ما يستحقه اسم الله. ولكن هذا تابع للمراد 
بالآية وليس هو المقصود بما القصد الأول. وقد 
ذكر الأقوال الثلاثة غير واحد من المفسرين60. 

وأما قوله: 9كبَرَكَ أَسْمْ رَبَكَ ذى أَلْجَكلٍ 
وَالْإكْرَامٍ ©4 لين : +01 

فالجواب فيها: 

أولا: أن الآية فيها قراءتان: أ- فالأكثرون يقرأون 
"ذي الجلال", فالربٌ المسمى هو ذو الجلال 
والإكرام. ب- وقرأ ابن عامر: "ذو الجلال 
والإكرام"» وكذلك هي في المصحف الشامى» 
وف مصاحف أهل الحجاز والعراق هي 
بالياء. وأما قوله: ظوَيَبئن وَجْهُ رَبَكَ دُو أَلْجَكَلٍ 
وَلإِكْرَاءٍ ©4 يمن :67 فهي بالواوباتفاقهم. 

ثانيا: أن "تبارك" تفاعل من البركة» والمعبى أن 
البركة تُكتسب وثتال بذكر اسمه؛ فلو كان لفظ 


(0م)مجموع الفتاوى 5/ 2199 7٠١١‏ "بتصرف". 
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ه الحجة الثانية: 
قوله تعالى: «إما 


الاسم معناه المسمى لكان يكفي قوله "تبارك 
ربك" فإن نفس الاسم عندهم هو نفس الرب؛ 
فكان هذا تكريرا. وقد قال بعض الناس: إن ذكر 
الاسم هنا صلة» والمراد تبارك ربّك؛ ليس المراد 
الإخبار عن اسمه بأنه تبارك» وهذا غلطء فإنه 
على هذا يكون قول المصلّي "تبارك اسمك" 
أ اتباركيث: انيت ولفس. أماء. الرين له يرقة 
فيها. ومعلوم أن نفس أسمائه مباركة وبركتها من 
جهة دلالتها على المسمى. ولهذا فقت الشريعة 
بين ما يُذَكر اسم الله عليه» وما لا يُذكر اسم الله 
عليه في الام ا 
عَلَيّهِ إن كُنثم يَايِتدِء مُؤْمِنِينَ ©4 للأثعام : 
» وقوله: 8وَمًا لَكُمْ أ تَأخُلْا مِمًا ذُكْرَ 
أَسْمْ ألنّه ه عَلَيهِ4 [الأَنْعَام : وال وقوله: «واذكزوأ 
أسْمَ أله عَلَيّهِ) [المَاعِدة : 6]. 


هدحوو > 


تَعْبدُونَ مِن دو نهد إلا أسماء سَمَيْتمُو نتم 


وَدَابََؤْكُم 4 [يُوسُف : ]1١‏ 


© ووجه استد لالهم: 


تأليف أ. د / محمد بن خليفة التعيم 3 
أن الله أخبر أتمم عبدوا الأسماءء والقوم ما عبدوا إلا تلك الذوات» 
فهذا يدل على أن الاسم عو الب 0 
/ والرد عليهم: 
أنه ليس المراد كما ذكروه: أنكم تعبدون الأوثان المسماة» فإن هذا 
هم معترفون به» والرب تعالى نفى ما كانوا يعتقدونه» وأثبت ضدهء 
ولكن المراد أنمم موها آلحة» واعتقدوا ثبوت الإلية فيهاء وليس فيها 
يكونوا قد عبدوا إلا أسماء ابتدعوها همء ما أنزل الله كما من سلطان؛ 
لأن الله لم يأمر بعبادة هذه ولا جعلها آلمة» كما قال: «وَسْكَلٌ مَنْ 
2 || 2و 02 200 0 27 حت 1-2-2 
يُعْبَدُونَ ©4 اليف : ه] » فتكون عبادتمم لما تصوّروه في أنفسهم 
وألسنتهم لا حقيقة له في الخارجل**), فما عبدوا إلا هذه الأسماءء 


(85)لوامع البينات ص 5 ؟. 

(15)الشيء له أربعة مراتب: المرتبة الأولى: مرتبة في الأعيان والمراد. بما 
وجوده العيني. والمرتبة الثانية: مرتبة في الأذهان» ولمراد. يما وجوده 
الذهني. والمرتبة الثالثة:مرتبة في اللسان» والمراد بما وجوده اللفظي. والمرتبة 
الرابعة: مرتبة في الخطء والمراد بما وجوده الرسممي. وهذه المراتب الأربعة تظهر 
في الأعيان القائمة بنفسها "كالشمس" مثلاء وفي أكثر الأعراض أيضاء 


كالألوان وغيرهاء وتارة تتحد مرتبتان كالعلم» فإن وجوده الخارجي مماثل 
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التي تصوروها في أذهاتحم» وعبّروا عن معانيها بألسنتهم؛ وهم لم 
يقصدوا عبادة الصّنم إلا لكونه إلاها عندهم, وإلاهيته هي في 
أنفسهم لا في الخارج» فما عبدوا في الحقيقة إلا ذلك الخيال الفاسد 
الذي عبّر عنه. ولهذا قال في الآية الأخرى: «وَجَعَلُوا يِل شرَكاء 
قل سَمُُوهُمَ أن تُتبكوتةر بما لا يَعْلمُ فى الْأَْضِ م بظهر مِنَ 
َلْقَوَلٍ4 7التَغد : + » يقول: سموهم بالأسماء التي يستحقونماء هل 
هي خالقة رازقة محيبة مميتة» أم هي مخلوقة لا تملك ضرًا ولا نفعَا؛ 
فإذا سموها فوصفوها بما تستحقه من الصفات تبين ضلاهم. قال 
تعالل: آم تُتبَعُوتَهُد يما لا يَعْلَمُ في الْأَرْضِ24 وما لا يعلم أنه 
موجود فهو بطل لا حقيقة له» ولو كان موجودا لعلمه موجودا «أم 
بعَلهرٍ مِّنَ أَلْقََلِ أم بقول ظاهر باللسان لا حقيقة له في القلب» 
بل هو كذب وبحتان60. 

وقال الرازي- وهو من كبار الأشاعرة- في معرض رده لحجة 
الأشاعرة هذه: "إن الآية تدل على أن اسم الإله كان حاصلا في 
حق الأصنام» ومسمى الإله ماكان حاصلا في حقهم» وهذا يوجب 
المغايرة بين الاسم والمستمن» :يدل على أن الاسم غير المسمى. ثم 
نقول: المراد بالآية أن تسمية الصنم بالإله كان اما بلا مسمى» 


لوجوده الذهني, ا فقد اتحدت فيه المرتبتان الخارجية 
واللفظية. انظر: مختصر الصواعق ”/ 5 27٠‏ .م 
(7)مجموع الفتاوى 5/ .١1986 .١954‏ 


كمن يسمي نفسه باسم السلطان وكان في غاية القلة والذلة» فإنه 
يقال: إنه ليس له من السلطنة إلا الاسمء فكذا هنا"7”. 
ه الحجة الثالثة: 
©» احتجوا بقوله تعالى: «إنْبَشّرُكَ ِغُللوِ أَسْمُهُر يكَئْ4 مَرْيَم : ا] » 
ثم قال: «َينِيَحئ ' خُذِ ألْكِتَنبَ بقُوَّةِ)4 [مَرْيّم : 006 » فنادى الاسم 
وهو السمى(81. 
42 الرد عليهم: 
إن الاسم الذي هو يحبى هو هذا اللفظ المؤلف من "ياء" و"حاء" 
و'ياء" هذا هو اسمه» ليس امه هو ذاته» بل هذا مكابرة. ثم لما 
ناداه فتمال: «يِيَحُوَ 4) فالمقصود المراد بنداء الاسم هو نداء 
المسمى؛ لم يقصد نداء اللفظ؛ لكن المتكلم لا يمكنه نداء الشخص 
المنادى إلا بذكر اسمه وندائه» فيعرف حينئذ أن قصده نداء 
الشخص المسمىء» وهذا من فائدة اللغات» وقد يدعى بالإشارة» 
وليست الحركة هي ذاته» ولكن هي دليل على ذاته(ة. وهؤلاء 
اقتصروا على أن أسماء الشيء؛ إذا ذُكرت في الكلام فالمراد بما 
المسميات- كما ذكروه في قوله: «يَّنِيَحُئ»» ونحو ذلك لكان 


ا 5 


(40)لوامع البينات ص 27/8 759. 
(00) مجموع الفتاوى / .١15٠‏ 
(15)مجموع الفتاوى 5/ .١915-1١91‏ 


ويه مسألة أسماء الله غبر مخلوقة مم 
ا 3 


ذلك» ولهذا أنكر قولهم جمهور الناس من أهل السنة وغيرهم لما في 
قولهم من الأمور الباطلة كما تقدم ذكرو("). 
ه الحجة الرابعة: 
امات بقول لبيد» 
إلى الحَوْلٍ ثم اسم السّلام عليكما ... ومن يبكِ حولا كاملا فقد اعتذر 
© ووجه استشهادهم: 
أنه أراد باسم السلام نفس السلام» وهذا يقتضي أن يكون 
لقيو تين لبسو ار 
42 الرد عليهم: 
ما ذكروه من قول لبيد مراده ثم التُطق بمذا الاسم وذكره وهو 
التسليم المقصود, وكأنه قال: ثم سلام عليكم» ليس مراده أن 
السلام يحصل عليهما بدون أن ينطق به ويذكر اسمه» فإن اسم 
السلام ول فإن لم ينطق به ناطق ويذكره لم يحصل0. 
هج الحجة الخامسة: 
التمسك بقول سيبويه: 
"الأفعال أمثلة أ: أخذت من لفظ أحداث الأسماء"؛ ومن المعلوم أن 


الأحداث التى هى المصادر صادرة عن المسميات لا عن الألفاظء 


(0)مجموع الفتاوى 5/ .١91١‏ 
(41)لوامع البينات ص ه؟. 
(95)مجموع الفتاوى 5/ .7١7‏ 


ندل هذا هلق أن قولة عن جنات لفقل الكاسليع أي من ' افظ 
الحواك اعبات 
42 الرد عليهم: 
إن هذا لا حجة فيه؛ لأن سيبويه مقصوده بذكر الاسم والفعل 
ونحو ذلك الألفاظ, وهذا اصطلاح النحويين, سمُوا الألفاظ بأسماء 
معانيها؛ فسموا "قام ويقومُ وقُم' فعلا؛ والفعل هو نفس الحركة, 
فسموا اللفظ الدال عليها باسمها. وكذلك إذا قالوا: اسم معربٌ! 
ومبيئء فمقصودهم اللفظء ليس مقصودهم المسمى» وإذا 
قالوا: هذا الاسم فاعل فمرادهم أنه فاعل اللفظ؛ أي أسِيْدَ إليه 
الفعل» ولم يرد سيبويه بلفظ الأسماء المسميات كما زعمواء ولو 
أرادوا ذلك قُسَدَتْ صناعته"60. 
© الحجة السادسة: 
إن القائل إذا قال: ما اسمٌ معبودكم؟ قلنا: الله فإذا قال: ما 
معبودكم؟ قلنا: الله. فنجيب في الاسم بما نجيب به في المعبود؛ فدل 
على أن اسم المعبود هو المعبود لا غير(“"). 
42 الرد عليهم: 
إن هذا حجة باطلة وهي عليهم لا لهم. فإن القائل إذا قال: ما اسم 
معبودكم؟ فقلنا: الله فالمراد أن اسمه هو هذا القول» ليس المراد أن 


(97)لوامع البينات ص ه 3 . 
(94)مجموع الفتاوى ا" 
(55)مجموع الفتاوى 5/ .١9١ 415٠١‏ 
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اسمه هو ذاته وعينه الذي خلق السموات والأرض» فإنه إنما سأل 
عن اسم لم يسأل عن نفسه؛ فكان الجواب بذكر اسمه. وإذا 
قال: ما معبودكم؟ فقلنا: الله فالمراد هناك المسمى؛ ليس المراد أن 
المعبود هو القول. فلما اختلف السؤال في الموضعين اختلف المقصود 
بالجواب» وإن كان في الموضعين قال: الله لكنه في أحدهما أريد هذا 
القول الذي هو من الكلام؛ وف الآخر أريد به المسمى بمذا 
القول. كما إذا قيل: ما اسم فلانٍ؟ فقيل: زيدٌ أو عمروء فالمراد هو 
القول» وإذا قيل: من أميكم؟ أو من أنكحت؟ فقيل؛ زيد أو عمرو, 
فالمراد به الشخصء فكيف يجعل المقصود في الموضعين واحدا؟30). 

القول الثانى: الاسم تارة يكون هو المسمى كاسم "الله" و"الموجود". 

وتارة الاسم غير المسمى كاسم "الخالق". و"الرّازق". 

وتارة لا يكون هو المسمى ولا غير المسمى كاسم "العليم", "والقدير". 

وهذا هو القول المشهور عن أبي الحسن الأشعري("). 

وقد قسّم الأسماء إلى ثلاثة أقسامء فقال: 

.١‏ قد يكون الاسم عين المسمى نحو: "الله" فإنه اسم علم للذات من غير 

اعتبار معنى فيه. 
؟. وقد يكون غيره نحو: "الخالق" و"الرّازق " ما يدل على نسبته إلى غيره. 
“. وقد يكون لا هو ولا غيره ك"العليم" و"القدير" ما يدل على صفة 


قلقمة(9), 


مود 


(95)مجموع الفتاوى 5/ 2191 .١9/8‏ 
(90)مجموع الفتاوى 5/ .١184‏ 


وهذا التقسيم راجع إلى اعتبار معانيها ومعتقده فيها. 
فالقسم الأول: يرى أنه اسم جامد لا يدل» على معنى» وهذا زعم مردود؛ 
فليس في الأسماء الحسنى اسم جامد غير مشتق» فكل أسماء الله الحسنى دالة 
على معان في غاية الكمال. 
وأما القسم الثاني: فلاعتقاده- في طورء الثاتي(7), بنفي صفات الأفعال 
الاختيارية وإنكار قيامها بالله عز وجل» فهو بالتالي جعل "الخالق" 
و"الرازق" ونحوهما غير المسمى» وهذا قول باطل» فاسمه "الخالق" هو الرب 
الخالق نفسه وليس المخلوقات» كما أن امه "العليم" هو الرب العليم الذي 
العلم صفته. فليس العلم هو المسمى ولا الخلق هوالمسمى. 
وأما القسم الثالث: فلإثباته الصفات الذاتية فقد جعل العليم والحكيم 
ونحوهما للمسمى7:١١).‏ 
القول الثالث: الاسم غير المسمى. 
وهو قول الجهمية والمعتزلة» فهم لا يثبتون لله صفات يتصف بما 
حقيقة» فلذلك ينفون صفة الكلام عن الله عز وجلء ويقولون: إن الله لم 
يتكلم بكلام يقوم بذاته؛ وإن كلامه مخلوق خلقه كما خلق السموات 
والأرض خارجا عن ذاته. فأنكروا أن يقوم بذاته كلام أو قول؛ وبالتالي ل 


(14)المواقف في علم الكلام للإيجي ص 777؟. 

(59)مرٌ أبو الحسن الأشعري بثلاثة أطوار» فقد كان معتزليا إلى سن 
الأربعين ثم كان كلابيا يثبت الصفات الخبرية وينفي الأفعال الاختيارية» ثم 
رجع عن ذلك إلى عقيدة أهل السنة. 


٠00‏ يمجموع الفتاوى 5/ ٠١5-50١‏ 'بتصرف". 


ويه مسألة أسماء الله غبر مخلوقة بكم 
ا 0 


يسم نفسه باسم هو المتكلم به فأسماؤه مخلوقة. "فغاية قولهم إن الله 
سبحانه كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه اسماء أوحتى ماه خلقه بأسماء 
من صنعهم وهذا من أعظم الضلالة والإلحاد في أسماء الله تعالى"(01). 
ولذلك قالوا:الاسم غير المسمى» فأسماء الله غيره» وما كان غيره فهو 
مخلوق» ف"الرحمن- الرحيم- الحيم- القيُوم" هذه الأسماء المؤلفة من 
الحروف وغيرها من الأسماء الحسنى مخلوقة عندهم. ولذلك ينفون ما دلت 
عليه من المعاني لأتحم يعاملوتما معاملة أسماء المخلوقين» أي على أتما لم 
توضع لمسماها باعتبار معنى قائم به بل هي أعلام محضة لا تدل على 
معبى» كما سبق وأن» أوضحنا ذلك في التمهيد. وأما قول هؤلاء بأن 
أسماء الله أو كلامه غيره» فَيُجاب عنه بأن لفظ الغير مجمل يحتاج إلى 
تفصيل. (وتحقيق ذلك أن الشيء له أربع مراتب: 

المرتبة الأولى: مرتبته في الأعيان» ويراد بما وجوده العيني الخارجيٌ. 

والمرتبة الثانية: مرتبته في الأذهان» ويراد بما وجوده الذهيمُ. 

والمرتبة الثالثة: مرتبته في اللسانءويراد: يما وجوده اللفظئٌ. 

والمرتبة الرابعة: مرتبته في الخطء ويراد بما وجوده الرسمية["0". 

-١‏ فإن أريد "بالغير": المغايرة بين الوجود اللفطي والوجود العيني فهذا 

صحيح, وهذا الذي عناه أهل اللغة بقولهم في الاسم: هو اللفظ الذال على 

المسمى» (وهذا ما يسمى بالوجود اللفظي) . وقوهم في المسمى: هو الشيء 


الموجود في الأعيان هنا: (وهذا ما يسمى بالوجود العيقم) : 


.١8١ )شرح الطحاوية ص‎ ٠١( 
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-١‏ وإن أريد "بالغير" المغايرة في الوجود الذهني» فهذا صحيح, فإذا أريد 
بالغير هذا فإِنما يفيد المباينة في ذهن الإنسان» فقد يذكر الإنسان الله ويخطر 
بقلبه ولا يشعر حينئذ بكل معان أسمائه» بل قد يشعر بالبعض دون البعض 
الآخرء فقد لا يخطر له أنه عزيز وأنه حكيم» لكونه قد يعلم هذا دون هذا؛ 
وبالتالي فقد أمكن العلم بمذا دون هذاء وذلك لا ينفي التلازم في نفس 
الأمر (أي في الوجود العياني) فهي معان متلازمة لا يمكن وجود الذات دون 
هذه المعاني» ولا وجود هذه المعاني دون وجود اللا 

*- وإن أريد بالغير المغايرة في الوجود العياتي بين ذات الله وصفاته» أي 
القول بإثبات ذات مجردة عن الصفات وصفات مجردة عن الذات فهذا 
باطل. وهذا هو مقصد الجهمية ولمعتزلة بقوطهم: "الاسم غير 
المسمى". فيقال لحم: قولكم: إن أسماءه غيره مثل قولكم: إن كلامه غيره 
وإن إرادته غيره» ونحو ذلك» وهو مبني على نفيكم لقيام الصفات بالله 
وزعمكم أن ذات الله مجردة من كل صفة» وهذا زعم باطل؛ لأنه ليس في 
نفس الأمر ذات مجردة حتى يقال: إن الصفات زائدة عليها (أي إنما 
غيرها) » بل لا يمكن وجود الذات إلا بما به تصير ذاتا من الصفات» فتخّل 
وجود أحدهما في العيان دون الآخرء ثم زيادة الآخر عليه تخيل باطل» فلا 
يوجد ذات مجردة من الصفات ولا صفات مجردة من الذات كما يزعم 
هؤلاء. ولذلك قال أهل السنة: إنه إذا قيل غيره بمعنى أنه يجب أن يكون 


(١جموع‏ الفتاوى را "تفلت + 


ونه مسألة أسماء الله غبر مخلوقة م 
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مباينا له فهذا باطلء, فأسماء الله من كلامه عز وجل وليس كلامه بائنا عنه 
حتى يقال: إنه غيروا*:"0. 

ونظرا لهذا المقصد الفاسد عند الجهمية ولمعتزلة منع أهل السنة القول بأن 
"الاسم غير المسمى" لما في لفظ "الغير" من الإجمال فهو يحتمل وجها 
صحيحا وآخر باطلا. أما الوجه الصحيح: فهو أن يراد بالمغايرة أن اللفظ 
غير المعنى فهذا حق. وأما الوجه الباطل: أن يُراد أن الله سبحانه كان ولا 
اسم له حتى خلق لنفسهاسماء أو حتى ماه خلقه بأسماء من صنعهم, فهذا 
من أعظم الصتّلال والإلحاد*٠2,‏ ولأجل هذا المعنى الفاسد رد أهل السنة 
القول بأن "الاسم غير المسمى" لعلمهم أن هذا هو مراد قائليه» فالجهمية 
والمعتزلة يقولون: الاسم غير المسمى» وأسماء الله غيره» وما كان غيره فهو 
مخلوق. 

وهذا قول فاسد "لأن أسماء الله من كلامه, وكلام الله غير مخلوق؛ بل هو 
المتكلم به وهوالمسمي لنفسه بما فيه من الأسماء"2©'9, كما جاء في 
الحديث: "أسألك بكل اسم هو لك ميت به نفسك". فالحديث يدل على 
أن أسماء الله غير خلوقة» بل هو الذي تكلم بماء وسمى بما نفسه. ولهذا لم 
يقل: بكل اسم خلقته لنفسك؛ ولو كانت مخلوقة لم يسأل بماء فإن الله لا 


م عليه بشيء من خلقه: فالحديث صريح في أن أسماءه ليست من فعل 


(00مجموع الفتاوى / 55 ”0 كأد” /ا. » 'بتصرف". 


(١٠٠)شفاء‏ العليل ص 73717. 
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الآدميين وتسمياتهم. وأيضا فإن أسماءه مشتقة من صفاته» وصفاته قديمة به 
فأسماؤها غير مخلوقة9١2).‏ 

القول الرابع: أسماء البارىء لا هي البارئ؛ ولا هي غيره. 

وهذا قول بعض الكلابية»والبعض الآخر منهم امتنعوا من أن يقولوا: لا هي 
البارىء ولا هي غيره. وقولحم في هذه المسألة متفرغ عن قولحم في 
الصفات» فابن كلاب كان يقول: إن أسماء الله وصفاته لذاته لا هي الله ولا 
هي غيره» وما قائمة بالله» ولا يجوز أن تقوم بالصفات صفاتء وكان يقول 
إن وجه الله لا هو الله ولا هو غيره وهو صفة له. وكذلك يداه وعينه وبصره 
صفات له لا هي هو ولا غيره» وإن ذاته هي هوء ونفسه هوء وإنه موجود 
لا بوجود ... » وكان يزعم أن صفات البارئء لأ تتغايرء وأن العلم لا هو 
القدرة ولا غيرهاء وكذلك كل صفة من صفات الذات لا هي الصفة 


الأخرى ولة غيرهال0*4, 


(0١٠)شفاء‏ العليل ص 2507/5 /70/1. 
(١٠)مقاللات‏ الإسلاميين ص .١ 72١ ١552»)‏ 


00 مسألة أسماء الله غبر مخلوقة 
8 سد _ وج 


وبعد» فهذه خلاصة ما جمعته في المسألة من أقوال جمعتها من مصادر 
متعددة) وحرصت على ترتيبها وعرضها شكال عسير: لكي يسهل على 
طالب العلم فهمها والإلمام بجزئياتحا» وهو جهد المقل» ولا أدعي فيه 
الكمال» والله أسأل أن يجعله عملا صالًا متقبلًا نافعّاء والله الموفق والمحادي 


إلى سواء السبيل. 


